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المعاشرة بالمعروف. – 2حقوق الزوجة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المعاشرة بالمعروف. – 2حقوق الزوجة - 04الحلقة :  –برنامج بیت المسلم 

2019 -05-09  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله:   

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾ حْمَن* عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]4 -2[ سورة الرحمن: 

  والصلاة والسلام على النبي العدنان، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان. 

ً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا: "بیت   أخوتي، أخواتي أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، نحن معا

  المسلم" ندخل إلى بیت المسلم بصحبة فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  ر راتب :الدكتو

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله بكم. 

  الدكتور بلال:

سیدي الفاضل، نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن أول حق من حقوق الزوجة على زوجھا وھو حق  

مادي، حق النفقة حق مادي، لكن ربما یكون الأھم منھ الحق المعنوي وھو المعاملة الحسنة، فا� تعالى 

  الرجال والأزواج: یأمر 

  ﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]19[ سورة النساء: 

  ما معنى المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف؟ 

  المعاملة الحسنة للزوجة لأنھا أولى الناس بالمودة و المحبة :

  الدكتور راتب :

  أتحب أن أقول لك كلمة جامعة مانعة؟ 

  الدكتور بلال:

  أحب سیدي. 
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  ور راتب :الدكت

الكمال خارج البیت مصلحة، والكمال داخل البیت عبادة �، لأن ھذه الزوجة لیس لھا غیرك، تفني  

وقتھا من أجلك، تعیش لك، فھذه أولى الناس بالمودة، والمحبة، والرحمة، والتعبیر عن ذلك مھم جداً، 

والبیت نظیف، والأولاد مرتبون، لِمَ  الإنسان بثلاثین سنة لا یمدح زوجتھ ولا بكلمة، لماذا؟ الطعام طیب،

  لا تمدحھا؟ المدح: 

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة))

كلام النبي الكریم، إذاً التعبیر عن إعجابك بإدارة البیت، والطعام المعتنى بھ، والأولاد الذین یلبسون  

، أما فإذا أھملتھا فھناك مشكلة ثیاباً نظیفة، ھذه میزات الزوجة، فإذا ذكرتھا اطمأنت، واستمرت، وتنامت

  كبیرة.

  الدكتور بلال:

  إذاً:  

  ﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]19[ سورة النساء: 

  الدكتور راتب :

ما أساسھا؟ النبي الكریم مع أصحابھ مرّ رجل، قال أحد أصحابھ: إني أحبھ، قال لھ: ھل أعلمتھ؟ قال:  

  لا، قال: قم فأعلمھ.

إذا عندك إعجاب، عندك امتنان من زوجتك، من طعامھا، من ثیابھا، من حجابھا، ومن تربیتھا  

  لأولادھا، اذكر ھذا الشي، اذكره لھا عدة مرات، حتى تشعر أنك أنت تقدر ھذا.

  الدكتور بلال:

  الابتسامة لا تكلف مالاً، رغم ذلك ترى بعض الناس یبخلون بھا. 

  الدكتور راتب :

  الكلمة. 

  كتور بلال:الد

  الآیة:  

  ﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]19[ سورة النساء: 

  ما معنى المعاشرة بالمعروف؟ 
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  المعاشرة بالمعروف :

  الدكتور راتب :

بالفطرة، إنسانة، الله عز وجل أودع في قلبك حب المرأة، وھذه زوجتك، وبالحلال، وھي تعتني بنفسھا،  

وثیابك، وبأولادك، ألا تستحق كلمة ثناء من حین لآخر؟ لكن بالمعقول، وإذا زاد الشيء تعتني بطعامك، 

  عن حده انقلب إلى ضده، بالمعقول من حین لآخر یجب أن یكون ھناك ثناء.

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]19[ سورة النساء: 

  ھل یكفي ألا یلحق الأذى بھا؟ 

  : الدكتور راتب

طبعاً، یوجد أشیاء محظورات قبل الإحسان إلیھا، ترك الإساءة مقدم على المعروف كلیاً، لا یوجد كلمة  

قاسیة، لا یوجد سباب، ولا عبوس، و لا تجھم، و لا محاسبة دقیقة جداً غیر معقولة، ھذه كلھا أشیاء 

  تضعف العلاقة بین الزوجین.

  الدكتور بلال:

  ف أیضاً أن یحتمل الأذى منھا؟وھل تعني المعاشرة بالمعرو 

  الدكتور راتب :

طبعاً، الحقیقة الكلام الدقیق الدقیق: لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إیذائھا، ھذا واجب، بل  

  أن تحتمل الأذى منھا، بالضبط.

  الدكتور بلال: 

ُ فیِھِ خَیْراً كَثیِراً ﴾﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ    تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

  ]19[ سورة النساء: 

  الابتلاء علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

  إن ھذه الدنیا دار التواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، نحن طبیعة حیاتنا فیھا ابتلاء.  

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30ؤمنین: [ سورة الم
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  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ ﴾

  ]2[ سورة الملك:

  أنا أقول كلمة دقیقة: كل إنسان مبتلى بما نال من الله، وبما زوى الله عنھ، فالنبي الكریم من دعائھ:  

اجعلھ فراغاً لي (( اللھم ما رزقتني مما أحب فاجعلھ عوناً لي فیما تحب، وما زویت عني ما أحب ف

  فیما تحب))

أبداً، أنت بین شیئین، شيء أردتھ فكان، أو أردتھ فلم یكن، الذي زوي عنك لحكمة بالغةٍ بالغة، ادع الله  

  أن یكون الفراغ من فقده فیما یحبھ الله عز وجل.

  الدكتور بلال:

  إذاً الزوجة ممتحنة بزوجھا، والزوج ممتحن بزوجتھ. 

  الدكتور راتب :

  : أبداً  

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

  الإنسان مبتلى بأي شيء، بالعكس، بل أدق من ذلك؛ علة وجود الإنسان في الدنیا الابتلاء.  

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ ﴾

  ]2[ سورة الملك:

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

  لا یوجد إنسان ینال الجنة دون ابتلاء، الأنبیاء ابتلوا، بالعكس.  

  (( أشد بلاء ابتلاء الأنبیاء، وأنا أشدھم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل))

  [الترمذي عن مصعب بن سعد رحمھ الله]

  الدكتور بلال:

و ما یرید تماماً فھو ممتحن بھا في حالة إذاً سیدي إن كانت الزوجة كما یحب، أو بخلاف لیست على نح 

  صلاحھا، أو بعض سوئھا، وھي ممتحنة بھ في صلاحھ، وفي غیر ذلك.

  ارتقاء الإنسان عند الله كلما امتحن و نجح بالامتحان :

  الدكتور راتب :
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للطائف  لكن أحیاناً یوجد كمالات بالإنسان لا تبدو إلا بحالات صعبة، النبي الكریم قمة البشر، لكن ذھب 

  مشیاً، وكُذب، واستھزئ بھ، بل وضُرب، جاءه ملك الجبال، وأمره، وقال لھ: أنا بین یدیك: 

  ((إنْ شئتَ أطبقتُ علیھم الأخشبین))

  [متفق علیھ عن عائشة أم المؤمنین]

  قال: لا یا أخي اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون. 

والمؤمن كلما امتحن ونجح بالامتحان ارتقى عند  فیبدو أنھ یوجد كمالات لا تظھر إلا بحالات صعبة، 

  الله، الإنسان لا یكره الابتلاء، الابتلاء لابد منھ، فالإنسان مبتلى فیما أعطي، ومبتلى فیما زوي عنھ. 

((ما رزقتني مما أحب فاجعلھ عوناً لي فیما تحب، وما زویت عني ما أحب فاجعلھ فراغاً لي فیما 

  أحب))

  الدكتور بلال: 

ا یأَتْكِمُْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمُ الْبَأسَْاءُ ﴿ أَ  اءُ ﴾مْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ    وَالضَّرَّ

  ]214[ سورة البقرة: 

  نعم سیدي، أیضاً یوجد حدیث شریف متعلق بالمعاملة الحسنة:  

  منھا خُلقُاً رضي منھا آخَرَ))((لا یَفْرَكْ مؤمن مؤمنة إنِ كَرِه 

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  الموضوعیة قیمة أخلاقیة وعلمیة :

  الدكتور راتب :

ً فأنت   ھذه الموضوعیة سیدي، الموضوعیة أنا أراھا قیمة أخلاقیة، وقیمة علمیة، إن كنت موضوعیا

ما لكن إیجابیاتھا كثیرة جداً، لِمَ تذكر  عالم، إن كنت موضوعیاً فأنت أخلاقي، مثلاً الزوجة أخطأت خطأ

  ھذا الخطأ وتنسى الإیجابیات؟ یسمونھ التعتیم، كل شيء إیجابي معتم علیھ.

مرة شخص أراد أن یطلق زوجتھ، قلت لھ: لِمَ تطلقھا؟ فذكر لي أشیاء، قلت لھ: تخونك؟ قال: أعوذ با�  

  مني.كیف تخونني؟ دون أن یشعر ذكر كل إیجابیاتھا، واستحى 

  الدكتور بلال:

  ذكرتھ بفضائلھا ولم ینتبھ إلیھا. 

  الدكتور راتب :

دائماً البطولة في الموضوعیة، فالموضوعیة قیمة علمیة، أنت عالم، وقیمة أخلاقیة، بل في الموضوعیة  

  تجتمع القیمة العلمیة مع الأخلاقیة، مثلاً: شخص جاء یقاتل النبي الكریم وھو صھره.
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  الدكتور بلال:

  وج زینب.ز 

  الدكتور راتب :

النبي عندما استعرض الأسرى قال: والله ما ذممناه صھراً، ما ھذه الموضوعیة؟! جاء یقاتلھ، لكنھ  

  كصھر كان ممتازاً، ولعلي أرى أن ھذه الموضوعیة ھي سبب إسلامھ.

ملك، وكذا عفواً، مدیر عام، عندك موظف یتأخر كل یوم، استدعیتھ، أنا أثني على وفائك وإتقانك لع 

  وكذا وكذا، لكن التأخر یومیاً مشكلة، عندما ذكرت لھ الإیجابیات قبل منك ھذا النقد.

  الدكتور بلال: 

  ((إنَِّھُ شَھِدَ بدْرا))

  [البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ]

  ذكره فضائلھ. 

  الدكتور راتب :

  الموضوعیة قیمة علمیة وأخلاقیة معاً، بالموضوعیة أنت عالم وأخلاقي. 

  الدكتور بلال:

یوجد حدیث آخر في قضیة المعاشرة بالمعروف، والمعاملة الحسنة، وھو حق للزوجة على زوجھا،  

  یقول صلى الله علیھ وسلم: 

  ((خِیاَرُكُمْ خِیاَرُكمُْ لِنسَِائھِِمْ))

  عمرو بن العاص] [ابن ماجھ عن عبد الله بن

  لماذا ھذا الامتحان داخل البیت؟ 

  استقامة الرجل داخل بیتھ عبادة :

  الدكتور راتب :

لأنك في الخارج لك مصلحة، أنت مدیر مؤسسة، طبعاً أنیق، الشعر مرجل، معطر، ثیابك مناسبة جداً،  

كلھا مصالح، أما في البیت فھناك آداب تحترم الموظفین، یأتي رئیسك في الدائرة تنحني لھ، ھذه 

إسلامیة، أنت أكبر شخص بالبیت، ولا یوجد أحد یناقشك، لكنك أنت متواضع لزوجتك وأولادك، فأنا 

أقول: الاستقامة ضمن البیت عبادة، خارج البیت قد تكون مصلحة، دائماً یوجد توافق في كثیر من النقاط 

نفرد بھا الدین كغض البصر مثلاً، فالمؤمن یستقیم على أمر الله بین القانون وبین الدین، وھناك أشیاء ی

  فیما انفرد الدین بھ من غض البصر مثلاً.
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  الدكتور بلال:

  والنبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع كان یلقي دستور الأمة المسلمة قبل أن یغادر الدنیا قال:  

  ((اسْتوَْصُوا بالنساء خیراً ))

  ي ھریرة ][متفق علیھ عن أب

  ماذا بقي لأدعیاء، أقول أدعیاء حقوق المرأة ممن یھاجمون الإسلام بأنھ لم ینصف المرأة. 

  إیجابیات حیاتنا لا تقدر بثمن :

  الدكتور راتب :

ً عید أم،   ً لعید الأم مثلاً، أقسم لك با� عند المسلم ثلاثمئة و خمسة و ستون یوما كتعلیق أوجدوا یوما

ابني، لھ جارة تعد أطیب الطعام لیأتي أولادھا الخمسة من ولایات متعددة یوماً  كنت في أمریكا عند

واحداً بالسنة، ولم یأتوا وقتھا، اعتذروا، تنتظر ابنھا سنة بأكملھا، في مجتمعاتنا الإسلامیة یوجد زیارات 

ت ولم یأتِ واحد دوریة، یومیة أحیاناً، أسبوعیة أحیاناً، فرق كبیر جداً، تنتظر أولادھا من عدة ولایا

  منھم، تنتظرھم من عام إلى عام.

ً بفرنسا رأى   نحن عندنا حالة اسمھا جلد الذات، ھذا مرض نفسي، لو كشفنا حیاتنا، أذكر مرة شخصا

شخصاً واقفاً على نھر السین، قال لھ: بمَِ تفكر؟ قال لھ: بقتل أبي، إنسان مسلم، شرق أوسطي، مبادئ، 

اة فأخذھا أبي مني، أنا تصورت، والله لا أبالغ، والله یوجد مئات ألوف الأسر قیم، لِمَ؟ قال لھ: أحب فت

باعوا بیوتھم في دمشق وسكنوا بالریف لیزوجوا أولادھم، بیتھ غال جداً بالشام، باعھ وسكن بالریف من 

أجل أولاده، نحن عندنا حالة اسمھا جلد الذات، ھذه حالة مرضیة، عندي رغبة الآن أعرف إیجابیات 

  حیاتنا، إیجابیات الأسرة، الأم أم، والأب أب، یوجد تواصل أسري، ومحبة، وتفان.

  الدكتور بلال:

أنا جداً أشكر لكم ھذا الكلام سیدي الیوم فعلاً ھناك ھزیمة نفسیة، ھم یقولون: إن الإسلام ظلم المرأة،  

لمرأة رغم كل ھذا الإكرام، فھو یقتنع بالفكرة في داخلھ، وما تكرر تقرر، وبعد فترة یقتنع أنھ ظلم ا

  ورغم كل ھذه النصوص التي تدعو إلى المعاملة الحسنة.

  الدكتور راتب :

 - قصدي بلاد الشام -في أسترالیا أثناء المغادرة ودعنا رئیس الجالیة، قال لي بالضبط: بلغ أخواننا بالشام 

ترالیا ابنك قد یكون خمسین بالمئة أن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا، ماھذا الكلام؟! سأقول لك: بأس

ً شاذاً، وإن لم تصدقني فاسأل، أنا منذ ذلك الوقت صار عندي ھدف  ملحداً، أو خمسین بالمئة منحرفا
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أعرف إیجابیات حیاتنا، عندنا إیجابیات لا یعلمھا إلا الله، ونتجاھلھا بتقلید الغرب، عندنا إیجابیات كبیرة 

  جداً بحیاتنا.

  الدكتور بلال:

  سرنا متماسكة، زوج، زوجة، أب، أم، أولاد.أ 

  الدكتور راتب :

  أنا أقول لك: كم أب باع بیتھ في دمشق وسكن بالریف لیزوج أولاده؟  

  الدكتور بلال:

  وھذا في كثیر من بلدان المسلمین. 

  الدكتور راتب :

  كل البلاد تقریباً. 

  الدكتور بلال:

الحق الثاني الیوم ھو حق المعاشرة بالمعروف، وكما تفضلتم  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم، إذاً  

  لا إیقاع الأذى بھا بل أن تحتمل الأذى منھا، وأن تعبر لھا بالمودة، والسلوك، والابتسامة.

  الدكتور راتب :

  بالكلام، بالابتسامة، بالھدیة. 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  عد حق النفقة.بالكلمة الطیبة ھذه معاملة حسنة تأتي ب 

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

أخوتي، أخواتي؛ طاب ھذا اللقاء بمتابعتكم، وطاب قبل ذلك بكلمات شیخنا الفاضل جزاه الله عنا خیر  

الجزاء، باسمكم جمیعاً أشكره وأشكر لكم حسن المتابعة سائلاً المولى جل جلالھ أن نلتقیكم دائماً وأنتم 

   ومع خلقھ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.بأحسن حال مع الله

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


